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ــان 2017 ــدد 58 / 03 نيس ــة / الع ــنة الثالث الس

       تزامنــاً مــع المجــازر الوحشــية التــي ترتكبهــا قــوات 

التحالــف الــدولي في الموصــل والرقــة بحــق المدنيــن 

الأمريكيــة  الإدارة  سياســة  تخبــط  ووســط  العــزل، 

والحريــات  الإرهــاب  قضايــا  معالجــة  في  الجديــدة 

والديمقراطيــة، وبــروز موقــف أمريــي جديــد حيــال 

مســألة تنحيــة الأســد، وإنهــاء أي دور ســياسي لــه في 

ــكا  ــو للشــك أن أمري ــا لا يدع ــد بم ــة، يؤك ــة المقبل المرحل

لم يكــن مــن أولوياتهــا الشــعب الســوري وثورتــه، وهــي 

وضعــت نصــب عينيهــا أولويــة محاربــة الإرهــاب، الــذي 

ــره إلى المنطقــة،  ــالإشراف عــى تصنيعــه وتصدي قامــت ب

طبعــاً لا يدخــل النظــام المجــرم في خانــة الإرهــاب، الــذي 

ــر  ــعبه وتدم ــل ش ــى قت ــنوات ع ــت س ــال س دأب خ

ــة  ــون بمواجه ــا أن تك ــرب أراده ــه في ح ــده ومقدرات بل

ــم،  ــم وكرامته ــل حريته ــن أج ــوا م ــن خرج ــه، الذي أهل

ومــن الــروري أن يكــون حليفــاً ضروريــاً في النــادي 

ــاب. ــض للإره ــد المناه ــدولي الجدي ال

الموقــف الأمريــي الجديــد يعكــس حقيقــة الغــرب 

وموقفهــم الســلبي تجــاه مبــادئ الحريــة والديمقراطيــة 

لشــعوب منطقتنــا، وتعاطيهــم مــع أزمــات المنطقــة دون 

ــالم،  ــا للع ــاهموا في صياغته ــي س ــن الت ــوا القوان أن يراع

فهــم مــن ســنوا قوانــن حقــوق الإنســان، وهــم الذيــن 

ــد، ولا  ــا بتزاي ــداد الضحاي ــي، فأع ــا بشــكل يوم ينتهكوه

ــبوع  ــه في أس ــر أن ــي أن نذك ــب، ويكف ــيب ولا رقي حس

واحــد تــم قتــل أكــر مــن خمســة آلاف مــدني في الموصــل، 

وأكــر مــن ألــف مــدني في الرقــة.

الموقــف الأمريــي الجديــد جــاء مكماً للموقــف الأمريي 

ــة  ــن السياس ــة م ــة الوصفي ــر الحال ــا بتغي ــابق، إنم الس

الحالتــن  المتخبطــة، وهــي في  السياســة  المــرددة إلى 

ــاك الســياسي في التعاطــي مــع  ــة مــن الارتب تعكــس حال

أوضــاع المنطقــة، لكنــه ارتبــاك مــدروس ومنظــم، يخــدم 

أولاً وتاليــاً مصالــح الــدول الكــرى وأمنهــا القومــي، وتــأتي 

مصلحــة إسرائيــل في مقدمتهــا، ويدخــل في ســياقها بنــد 

ــدرج  ــا تن ــلحة، وفي ثناياه ــارة الأس ــار، وتج ــادة الإع إع

بنــود تجــارة المخــدرات والــدواء والأعضــاء البشريــة 

ــتفيد  ــون المس ــة يك ــره، وبالمحصل ــض وغ ــق الأبي والرقي

الأول هــو مــن يديــر خيــوط اللعبــة ويــشرف عــى أدوار 

ــم. ــن وغره ــين والفرعي ــن الأساس الاعب

ــض  ــت الأبي ــدود البي ــف في ح ــر لم يتوق ــدو أن الأم ويب

وأروقــة الخارجيــة الأمريكيــة، لتنتقــل العــدوى إلى وزيــر 

الــذي أطلــق بــدوره تصريحــاً،  الفرنســية  الخارجيــة 

ــة الأســد، إذ  ــال تنحي ــي حي ــه الموقــف الأمري يغــازل في

دعــا صراحــة إلى عــدم الركيــز فقــط عــى مصــر الأســد 

ــوريا. ــام في س ــاق س ــل إلى اتف للتوص

مواقــف أصدقــاء الشــعب الســوري بــدأت تظهــر مامــح 

وجههــا الحقيقــي الملتبــس، فليــس ببعيــد موقــف دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة الســلبي تجــاه الشــعب 

الســوري، وأكملــه في صــورة ناشــزة أمــر دولــة الكويــت 

عندمــا قــال: »لقــد أطــاح وهــم مــا يســمى الربيــع 

العــربي بأمــن واســتقرار أشــقاء لنــا، وعطــل التنميــة 

والبنــاء لديهــم، وامتــد بتداعياتــه الســلبية ليشــمل أجــزاء 

ــة  ــاع الأمني ــور الأوض ــربي، لتتده ــا الع ــن وطنن ــدة م ع

وتتضاعــف  مريــرة،  معانــاة  شــعبها  وليعيــش  فيهــا، 

ــم  ــرة الظل ــر إلى ظاه ــا«. دون أن يش ــراح أمتن ــا ج معه

والاســتبداد التــي تعيشــها المنطقــة، وليكتفــي في النهايــة 

ــق. ــوم عمي ــر قطــر وهــو يغــط في ن ــة أم ــة كلم بمتابع

وســط هــذه المعمعــة الكــرى مــا زال أعضــاء وفــد النظام 

المفــاوض في جنيــف يصــف المفاوضــن مــن جانــب أركان 

المعارضــة الســورية بالإرهابيــن والخونــة، ومــا زال نــصر 

ــة،  ــة مقطوع ــخ في قرب ــاوض ينف ــس المف ــري الرئي الحري

ويعــوّل عــى مجتمــع دولي خــذل الســورين، وشــارك في 

قتلهــم وتهجرهــم منــذ بدايــة ثورتهــم إلى ســاعة جنيــف 

الخامــس الأخــرة.

الس��وريين..! س��اعات ش��ؤم في حي��اة 

مدير التحرير: يوسف دعيس

سد الفرات

تغريبة الرقاويين..!
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      شــهدت الأيــام الماضيــة ارتــكاب العديــد 

مــن المجــازر بحــق أهلنــا مــن المدنيــن 

العــزل في محافظــة الرقــة، أشــدها وقعــاً 

مجــزرة مدرســة الباديــة في بلــدة المنصــورة، 

ــث  ــم، حي ــو 30ك ــة بنح ــة الرق ــرب مدين غ

التــي  الشــهداء،  أعــداد  أرقــام  تضاربــت 

تناقلهــا الناشــطون، وأكــد معظمهــا أن عــدد 

الشــهداء تجــاوز مئتــي شــهيد، ومدرســة 

النازحــن  لإيــواء  تخصيصهــا  تــم  الباديــة 

مــن ريــف حلــب الشرقــي، وتضــم أكــر 

ــاوز  ــا تج ــة، في ــة نازح ــن عائل ــن خمس م

عــدد الشــهداء في مجــازر مدينــة الطبقــة 

ــروح  ــاً بج ــن 50 مصاب ــر م ــهيداً، وأك 40 ش

ــل  ــداً، في ظ ــرة ج ــم خط ــم جراحه معظمه

تــوارد أنبــاء عــن افتقــاد المحافظــة لمعالجــة 

ــافي  ــف المش ــة قص ــن نتيج الجرحــى والمصاب

عــن  معظمهــا  وتوقــف  والمســتوصفات 

الخدمــة، وســط أنبــاء عــن وقــوع أكــر 

خــال  المدنيــن  مــن  شــهيد   1000 مــن 

الفــرة القصــرة المنصرمــة، ووفقــاً لصموئيــل 

أوكفــورد، وهــو صحفــي اســتقصائي، أن عــدد 

الضحايــا مــن المدنيــن نتيجــة الربــات 

ــذ  ــف من ــة في تصاعــد مخي ــة الأمريكي الجوي

تــولي الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب مهــام 

منصبــه في البيــت الأبيــض. 

ــي  ــزوح الت ــة الن ــداث حرك ــرز الأح ــن أب وم

القــرى  ومعظــم  الرقــة،  مدينــة  شــهدتها 

تعــرض  عــن  تسريبــات  إثــر  والبلــدات، 

ســد الفــرات للقصــف في اليــوم الســادس 

والعشريــن مــن آذار المــاضي، وأنبــاء عــن 

الهلــع  وحالــة  للســد،  محتمــل  انهيــار 

والخــوف مــن فيضــان نهــر الفــرات، وإغــراق 

المــدن والقــرى الواقعــة عــى ضفتــي النهــر، 

فيــا عــادت الحيــاة في مدينــة الرقــة إلى 

إثــر خــروج  يــوم واحــد،  طبيعتهــا بعــد 

ــة  ــم الدول ــة لتنظي ــبة التابع ــيارات الحس س

»داعــش«، التــي أذاعــت في النــاس خــراً 

يؤكــد زوال خطــر انهيــار ســد الفــرات.

وشــهدت أســواق مدينــة الرقــة اســتقراراً 

المــواد  بعــض  أســعار  وكانــت  ملحوظــاً، 

والســلع التموينيــة باللــرة الســورية وللكيلــو 

الواحــد عــى الشــكل التــالي: الســكر 400 

ل.س، رز نــوع أول 500 ل.س، زيــت زيتــون 

900 ل.س، بنــدورة 300 ل.س، بطاطــا 200 

ل.س، كوســا 250 ل.س، ليمــون 250 ل.س، 

فــول أخــر 150 ل.س، بصــل يابــس 150 

ل.س، لحــم غنــم 1700 ل.س، لــن بقــر 100 

ل.س، لــن غنــم 200 ل.س، جبنــة بلديــة 

ل.س.    800

ــد تعرضــت  ــرز الأحــداث، فق وفي تفاصــل أب

والواحــد  العشريــن  في  الطبقــة  مدينــة 

إلى  المــاضي  آذار  شــهر  مــن  والعشريــن 

ــا  ــي نفذه ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــدد م ع

تقــوده  الــذي  الــدولي  التحالــف  طــران 

ــة، وهــي  ــاء المدين ــكا في عــدد مــن أحي أمري

غــرب  ميــداني  ومشــفى  الثــاني،  الحــي 

دوار الكنيســة، ومحيــط مبنــى الإطفائيــة، 

ومنطقــة المســلخ، ومــرآب الســوق التجــاري، 

ومنطقــة بــرج الحــوض ومحيطــه، والمشــفى 

ــرن الآلي،  ــه، والف ــة ومحيط ــي بالطبق الوطن

ــهيداً  ــن 40 ش ــر م ــع أك ــن وق ــفرت ع وأس

ــذ الطــران  ــا نف ــاً، في ــن 50 جريح ــر م وأك

الحــربي التابــع لقــوات التحالــف عــدداً مــن 

المنصــورة،  بلــدة  عــى  الجويــة  الغــارات 

حصيلتهــا  كان  مروعــة،  مجــازر  وأحــدث 

أكــر مــن 200 شــهيد مــن النازحــن كانــوا في 

مدرســة الباديــة، التــي تــم تخصيصهــا لإيــواء 

ــاة العــشرات مــن  النازحــن، كــا أودت بحي

أهــالي المنصــورة، وإحــدى الغــارات أخرجــت 

الحرمل ـ خاص

نحــو ألــف شــهيد في الرقــة جــرّاء مجــازر وحشــية 
يرتكبهــا طــران التحالــف الدولــي
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ــة. ــن الخدم ــورة ع ــة المنص ــق الرصاف طري

وتوالــت المجــازر في عمــوم محافظــة الرقــة، 

ــزل،  ــن الع ــن المدني ــم م ــا معظمه والضحاي

تزامنــاً مــع تقــدم قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

باتجاهــات متعــددة، فقــد نفــذت قــوات 

في  إنــزال  عمليــة  الأمريــي  الكومانــدوس 

ــوات  ــدم ق ــع تق ــاً م ــن، تزامن ــة الكري منطق

باتجــاه  مطاطيــة  زوارق  عــى  محمولــة 

هــذه  وقطعــت  عايــد،  جزيــرة  محميــة 

القــوات طريــق حلــب، فيــا واصلــت تقدمها 

باتجــاه مطــار الطبقــة، حيــث ســيطرت أولاً 

عــى مزرعــة العجــراوي، ثــم مطــار الطبقــة، 

أخبــار  شــبكة  أفــادت  الخصــوص  وبهــذا 

»أن  تفيــد:  بأنبــاء  بــا حــدود  إعاميــون 

الغــربي شــهدت  الطبقــة وريفهــا  مدينــة 

ــد  ــة بع ــتباكات عنيف ــارعة واش ــاً متس أحداث

الأمركيــة  للقــوات  مظــي  إنــزال  عمليــة 

بغيــة الســيطرة عــى ســد الفــرات مدعومــة 

إلى  إضافــة  الأمركيــة،  المدفعيــة  بإســناد 

ــكاد  ــذي لا ي ــي ال ــربي والمروح ــران الح الط

يفــارق ســاء المدينــة تخلــل عمليــة الإنــزال 

المظــي قصفــاً جويــاً ســتهدف منــازل مدنيــن 

ــت هــذه الأحــداث  ــة تزامن ــة الطبق في مدين

»قســد«  قــوات  مــن  عنــاصر  نقــل  مــع 

بواســطة زوارق مــن الشــط الغربي إلى الشــط 

بنصــب  قامــوا  حيــث  للبحــرة  الشرقــي 

حاجــز عــى أوتوســراد حلــب الرقــة مقابــل 

»قريــة الكريــن« وقامــوا بــأسر ثاثــة عنــاصر 

مــن تنظيــم »داعــش« كانــوا نيامــاً في منــزل 

ــزال جــوي في  ــة الكريــن بعــد تنفيــذ ان بقري

ــه تمــت  ــة أن ــاء المتداول المنطقــة، وآخــر الأنب

الســيطرة عــى ســد الفــرات بحســب وكالات 

أنبــاء كرديــة وناشــطن، ولم يتســنَ لنــا التأكــد 

ــى هــذه  ــأ الســيطرة عــى الســد حت مــن نب

الأثنــاء«. أعقبهــا محاولــة لقــوات ســوريا 

ــة  ــى مدين ــار ع ــاق الحص ــة لإطب الديمقراطي

الطبقــة، مــن خــال عبــور نهــر الفــرات 

ــاء  ــط انب ــة، وس ــة الصفصاف ــة قري ــن جه م

عــن تمهيــد مدفعــي ونــران الطــران الحــربي 

الــذي يرتكــب  التحالــف،  التابــع لقــوات 

مجــزرة مجــدداً في قريــة الصفصافــة، ويدمــر 

بيــت عبــد العزيــز الــركات الفــرج الســامة، 

ــاً. ــه جميع ــهاده وعائلت ــا أدى لاستش م

مدينــة  عديــدة في  مجــازر  ذلــك  أعقــب 

ــرة  ــبخة، وحم ــدة الس ــا، وبل ــة وأطرافه الرق

ــر،  ــة م ــس، ومزرع ــة الأندل ــم، ومزرع باس

ومزرعــة تشريــن، وقريــة الرحيــات، ومعمــل 

قريــة  الذكــر،  شــعيب  وقريــة  القرميــد، 

الرحبــي، وأســفرت عــن المئــات مــن الشــهداء 

ــاء عــن ســيطرة  ــردد أنب والجرحــى. وســط ت

ناحيــة  عــى  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 

الكرامــة، فيــا شــهدت مدينــة الرقــة إعــدام 

المواطــن ســعيد الأحمــد في شــارع النــور، 

ــع  ــل م ــة التعام ــة بتهم ــز المدين ــرب مرك غ

التحالــف الــدولي، وإعــدام المواطــن نــزار 

ــب  ــة تهري ــدان بتهم ــة مع ــن في مدين الحس

المدنيــن إلى خــارج مناطــق ســيطرة داعــش، 

وقطــع يــد أحــد المواطنــن في بلــدة المنصــورة 

بتهمــة السرقــة، بالتزامــن مــع حركــة نــزوح 

كبــرة مــن قــرى مدينــة الطبقــة بســبب 

ــم  ــاصر تنظي ــن عن ــارك ب ــتباكات والمع الاش

الدولــة وقــوات قســد، وفيضــان أقنيــة الــري 

الحكوميــة.

ــران  ــت ن ــون تح ــة يعيش ــل الرق ــا زال أه م

القــوى المتصارعــة عــى أرضهــا، ومعظــم 

الضحايــا مــن المدنيــن العــزل، دون أن يكونوا 

عــى قائمــة الأولويــات، والمحافظــة عــى 

ــم،  ــم وإيوائه ــة تنقله ــن حرك ــم، وتأم حياته

ــلحة. ــات المس ــن النزاع ــم ع وتحييده

ــة ــة الطبق ــف عــى مدين قصــف التحال
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كالنــار في الهشــيم انتــشر خــر قصف ســد الفرات 

واحتاليــة انهيــاره، كانــت الطامــة الكــرى عــى 

حــن  الرقــة،  مدينــة  في  المحاصريــن  أهالينــا 

ــة  أذاعــت ســيارات تابعــة لحســبة تنظيــم الدول

ــروج  ــاس الخ ــادي بالن ــوارع تن ــش« في الش »داع

مــن المدينــة والتوجــه نحــو الجبــال والريــف 

الشــالي للنجــاة بحياتهــم مــن خطــر الغــرق 

بميــاه الســد، لم يكــن هــذا النــداء عاديــاً بالنســبة 

لأهــل الرقــة العارفــن بكميــة الميــاه المخزنــة 

خلــف الســد ومــا ســيحدثه مــن كــوراث في حــال 

انهيــاره، النــاس في ذهــول وتخبــط. تتنــازع الروح 

في أجســادهم، ويكــر الدعــاء مــع صراخ الأطفــال 

البســيطة،  ألعابهــم  تــرك  يريــدون  لا  الذيــن 

وألبســتهم المحببــة إلى أنفســهم، طوفــان بــشري 

في شــوارع المدينــة يتخللــه الــصراخ والتخبــط بــن 

البــشر والســيارات، حتــى الأرصفــة لم تســلم مــن 

ــا امــرأة خرجــت مــن بيتهــا  هــذا الطوفــان، فهن

تجــر بيديهــا كومــة مــن اللحــم الغــض نصفهــم 

دون لبــاس كامــل، تتعــر كل حــن وتقــع لتعــود 

مــن جديــد، وتجمــع قوتهــا الخائــرة مــن هــول 

المصــاب لتقــف وتركــض للمــرة الأولى في شــوارع 

المدينــة غــر آبهــة بخصــل شــعرها التــي ظهــرت 

ــذي فرضــه  ــاب ال ــا دون النق ــن تحــت حجابه م

ســيارة  مــن  خــوف  ودون  »داعــش«  تنظيــم 

ــا. ــد تعتقله ــي ق الحســبة الت

ــذي لا يقــوى عــى  جــدي الطاعــن في الســن وال

الحركــة والنــزوح، والهــرب مــن المــوت غرقــاً نحــو 

ــن أطــواق  ــه المرتجفت ــع بيدي ــاً، صن المــوت جوع

ــد لا  ــة ق ــاده بطريق ــن أحف ــي م ــن بق ــاة لم نج

تخطــر إلا عــى بــال مــن فقــد الأمــل بــكل شيء، 

ــار  ــاده الصغ ــاة أحف ــوى نج ــه س ــد يهم ولم يع

ــاً. جمــع كل مــا في البيــت مــن  مــن المــوت غرق

أدوات باســتيكية فارغــة، وأحكــم إغاقهــا جيــداً 

وربطهــا مــع بعضهــا كي تكــون قــادرة عــى حمــل 

أجســادهم الغضــة، ثــم ربطهــا حــول كل منهــم 

ــان  ــرّ الأم ــو ب ــتحملهم نح ــاه س ــوراً أن المي متص

المجهــول المــكان أصــاً، لكنــه قلــب الأجــداد 

ــف. الرهي

تراجيديا الموت.. 
وســط هــذا المــوت الــذي يلــوح في الأفــق كغيمــة 

كبــرة ســوداء أرخــت بظالهــا عــى المدينــة، 

المــوت كــا يحــب، فحمــل  اختــار أحدهــم 

زوادتــه مــن القهــوة وعلبــة تبــغ كاملــة، واتجــه 

نحــو النهــر عــى عكــس النــاس الهاربــة منــه، هــا 

ــي،  ــاص أه ــة لخ ــك أضحي ــر جئت ــا النه ــا أيه أن

ــه وأشــعل لفافــة التبــغ الأولى،  رشــف مــن قهوت

وعــبّ منهــا نفســاً عميقــاً، وزفــره في الهــواء 

ــه، أدار  ــان حول ــن الدخ ــرة م ــرة كب ــكاً دائ مش

نظــره وجســده نحــو الغــرب وتسربــت نســات 

الفــرات نحــو أحشــائه لتمتلــئ رئتيــه بأوكســجن 

النهــر، تعــال أيهــا الطوفــان وأغرقنــي حبــاً بميــاه 

ــا ســد  ــاً.. »ي ــه يوم ــذي لم يغــدر بأهل الفــرات ال

ــات  ــر الجن ــا عم ــة.. م ــت جن ــدر وأن ــلون تغ ش

تغــدر باليجيهــم، دخيلــك وصي ســدك لا يغرقنــا.. 

عيالــك بدمهــم غرقانــن لا تاذيهــم«، هكــذا كان 

يعاتــب النهــر الــذي طالمــا وهــب الحيــاة لأهلــه 

ــاف. عــى الضف

خــرج هائمــاً يلتقــط أنفاســه بصعوبــة بالغــة 

ــة وفي  ــادر المدين ــاً، غ ــض قب ــل المري ــو الرج وه

كل خطــوة تتســارع نبضــات قلبــه المتعــب، كان 

بــكاؤه صامتــاً عــى مدينتــه التــي أحــب وعشــق 

أرضهــا، وهــا هــو يغادرهــا للمــرة الأولى رغــم كل 

ــاً في  ــذي كان قريب ــوت ال ــار والم ــف والدم القص

ــد  ــة بع ــوار المدين ــل أس ــود داخ ــة صم كل لحظ

ــا، حــن ابتعــد  ــراً لأهاليه أن أصبحــت ســجناً كب

عــن مركــز المدينــة ولاحــت لــه الســهول ببدايــة 

ربيعهــا، أدار وجهــه نحــو الجنــوب قليــاً، وشــهق 

ــده  ــى جس ــان ويبق ــن الخفق ــه ع ــف قلب ليتوق

ــذي يحــب. ــة الوطــن ال ــاً لرب ماصق

الحــب،  إلا  بوَحــي  يكــون  ولــن  النهــر،  أنــا 

أنــا النهــر الحــالم بمامســة أقدامكــم ضفــافي، 

المتعطــش دومــاً للموليــا الرقاويــة ولأحاديــث 

حبيــب  ولخيانــة  وللغــدر  للحــب  العشــق، 

وصديــق، عــى ضفــافي كنتــم تبثــون حزنكــم 

ــة،  ــل المحب ــم مواوي ــي لك ــت أغن ــم وكن وفرحك

أنــا النهــر الــذي لا يغــدر بأهلــه.

الف��رات..! تراتي��ل 

»يا سد أرجوك لا تغدر بأهلنا 
أهلنا أطياب وأنت أدرى بيهم« 

عروة المهاوش
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     في كلمــة أمــر الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمد 

ــربي«  ــض الع ــر الحضي ــاح في »مؤتم ــر الصب الجاب

المنعقــد في المملكــة الأردنيــة في 29 آذار المنــصرم، 

وفي معــرض وصفــه للحــراك الشــعبي في خمــس 

دول عربيــة كــرى، ضــد الأنظمــة الحاكمــة فيهــا، 

قــال: »إن مــا يســمى الربيــع العــربي وهــم أطــاح 

بأمــن واســتقرار أشــقاء لنــا...«

لقــد كان هــذا التوصيــف صادمــاً، وموحيــاً، بــأن 

مــا حــدث في هــذه الــدول العربيــة لا يعــدو 

كونــه عبثــاً شــعبياً، وفــوضى لا طائــل منهــا، 

الأمــر الــذي اســتدعى العديــد مــن ردود الفعــل 

الغاضبــة، واســتوجب التوقــف عنــده لاســتقصاء 

أســبابه، ومعانيــه، وتوقيتــه، والمــكان الــذي قبــل 

فيــه.

ــة  ــقائنا، منظوم ــد بأش ــموه« يقص ــإذا كان »س ف

الثــورات،  هــذه  اســتهدفتهم  الذيــن  القــادة 

منظومــة  مــع  تضامنــه  نفهــم  أن  نســتطيع 

الشــعوب،  واحتقــار  والتخلــف،  الاســتبداد، 

منهــا،  التــي يعتــر نفســه واحــداً  المنظومــة 

ونســتطيع أن نفهــم كثــراً مــن معوقــات الثورات 

وعراقيلهــا.  العربيــة، 

وإذا كان يقصــد بأشــقائنا، الشــعوب العربيــة 

ــه أن يحــرم  ــدول، كان علي المنتفضــة في هــذه ال

ــل  ــن أج ــدم، م ــد بال ــا المعم ــا ونضاله تضحياته

ــة، وألّا يســمح لنفســه بتســفيه  ــة والكرام الحري

ــورة عــى الاســتبداد،  حراكهــا الــذي اعترتــه ث

واحتــكار الســلطة، مــأت ســمع العــالم وبــصره، 

ــراه  ــر« لا ي ــمو الأم ــا »س ــه، في ــارت إعجاب وأث

الفــوضى  ســوى  يحقــق  لم  وعبثــاً،  وهــاً  إلا 

واضطــراب الأمــن، فيــا يشــبه إلقــاء الائمــة 

ــعوب.  ــى الش ع

أمــا أهميــة التوقيــت، فذلــك أنــه جــاء عــى 

ــا  ــدم تمكنه ــورات، وع ــذه الث ــر ه ــة تقهق خلفي

ــد ســت  ــا، بع ــق مقاصده ــن تحقي ــى الآن م حت

ســنوات مــن انطاقهــا، جــراّء إصرار »الإمرياليــة 

ــع العــربي  ــورات الربي ــواء ث ــدة« عــى احت الجدي

وإجهاضهــا، تــارة بالعمــل عــى تفكيكها، وســحب 

ــة  ــا، وتغذي ــا، وأخــرى بامتصاصه ــة منه المشروعي

الســعي  ثــم  ومــن  لهــا،  المضــادة  الثــورات 

ــدة  ــدة بأشــكال جدي ــاج النظــم البائ ــادة إنت لإع

وتســويقها، كــا هــو التوجــه اليــوم لإعــادة 

تعويــم نظــام الأســد، فيــا يمكــن اعتبــاره رســالة 

تطمــن إلى قــادة النظــم العربيــة المتهالكــة، 

عــن  والتغــاضي  أنظمتهــم،  اســتمرار  بضــان 

الدعــوة إلى ضرورة نــشر الديمقراطيــة وتعميقهــا 

ــه  ــا يوجب ــم التمســك بم ــح زع ــم، لصال في بلدانه

احــرام ســيادة  مــن ضرورة  الــدولي  القانــون 

ــة،  ــؤونها الداخلي ــل في ش ــدم التدخ ــدول، وع ال

ــة الإرهــاب،  ــد العالمــي إلى مواجه ــه الجه وتوجي

لهــذه  تزكيــة  فيــه  المشــاركة  تصبــح  بحيــث 

النظــم، وأولويــة تجــاه شــعوبها، مــا يعطيهــا 

ــة. ــعوب المحتقن ــذي الش ــاه ه ــان تج الأم

ــن الإفصــاح عــن  ــه، م ــأتي أهميت ــكان، فت ــا الم أم

هكــذا موقــف، شــاجب لثــورات الربيــع العــربي 

أنهــا جامعــة  يفــرض  مــن  ترعــاه  في مؤتمــر 

ــا، لا  ــن حقوقه ــة ع ــة، والمنافح ــعوب العربي الش

ــم  ــن فه ــث يمك ــة، بحي ــة العربي ــة الأنظم جامع

هــذا التصريــح إزاء صمــت أصحــاب الجالــة 

ــد  ــف موح ــه موق ــى أن ــمو، ع ــة والس والفخام

ــع  ــا حــدث في دول الربي للحــكام العــرب، وأن م

ــارم،  ــب ع ــورات غض ــه ف ــدو كون ــربي لا يع الع

ولأســباب محليــة، عليهــا أن تتوقــف، وأن ترجــع 

ــة. ــت الطاع إلى بي

ــح  ــذا التصري ــع ه ــا إلى وض ــذي يدفعن ــر ال الأم

ــت  ــعب الكوي ــل ش ــن قب ــه م ــرد علي ــم ال برس

الثقافيــة  العربيــة، ونخبهــا  الشــعوب  وبقيــة 

والسياســية.

لا.. يا صاحب السمو..!

لقــد اســتطاعت الأنظمــة الحاكمــة في أوربــا 

ــعوب  ــة الش ــى انتفاض ــيطرة ع ــام 1849 الس ع

الأوروبيــة التــي شــملت خمســن بلــداً مختلفــاً، 

وقتلــت وهجــرت الكثــر مــن أبنائهــا، ولكــن 

ــا الآن، ولم  ــه أورب ــم ب ــا تنع ــتمرت بم ــا اس آثاره

ــا كانــت وهــاً، وإنمــا  ــا المؤرخــون أنه يقــل عنه

و«ربيــع  الشــعوب«  »ربيــع  عليهــا:  أطلقــوا 

ــم«.  الأم

ــت  ــدى س ــى م ــتطاع ع ــن اس ــة م ــإذا كان ثم ف

ســنوات أن يحبــط وصــول ثــورات الربيــع العــربي 

إلى أهدافهــا، مــن خــال إثــارة النعــرات القوميــة 

عنــد بعــض الأقليــات، وإثــارة النعــرات الطائفيــة 

المــال  وتوظيــف  أخــرى،  عنــد  والمذهبيــة 

ــا،  ــق وحــدة المعارضــة، واخراقه الســياسي لتمزي

واســتقطابها، والمحافظــة عــى اصطفــاف الجيــش 

ــورات  ــي أن الث ــك لا يعن ــإن ذل ــة، ف ــع الانظم م

العربيــة قــد انتهــت، وإن كان قــد »لحقهــا شيء 

مــن الانحنــاء فإنهــا لــن تنكــسر« لأنهــا وجــدت 

لتســتمر.

فــإن كنــت يــا صاحــب الســمو، ومــن يــرى رأيــك 

مــن الحــكام العــرب، لا تــرون في هــذه الثــورات 

ربيــع الشــعوب العربيــة، فــإن الشــعوب لا تشــك 

بدايــة خريــف  كان  عــام 2011  بــأن  مطلقــا 

ــاً  ــه قائم ــا زال عصف ــذي م ــة، ال ــة العربي الأنظم

ويتمــدد.

لا.. يا سمو الأمر..؟!

»رس��الة مفتوح��ة 
إلى أمير الكويت«

بسام البليبل
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         كان أهــل الرقــة يؤرخــون ســنواتهم، 

بالأحــداث الكبــر كســنة الوجــع، وســنة القحــط، 

ــوا يصــرون  ــا، وكان وســنة الفيضــة، وســنة الجرب

عــى مــا يلم بهــم مــن ســنوات قاســية، ويعيدون 

التــي  البســيطة  ومقدراتهــم  بيوتهــم  تأهيــل 

ــتعداد  ــاة، والاس ــتمرار في الحي ــن الاس ــم م تمكنه

ــة. ــات القادم للتحدي

يــوم الأحــد الكبــر 2017/3/26م كان يومــاً حــوّل 

الرقــة إلى مدينــة تعيــش يــوم القيامــة قبــل 

ــن  ــاس م ــول الن ــب وذه ــوف والرع ــه، فالخ أوان

نــوع المــوت الجديــد الــذي أعلنــت عنــه ســيارات 

ــد  ــرات ق ــد الف ــو أن س ــدادي، وه ــبة البغ حس

ــرار إلى  ــا والف ــة إخائه ــى أهــل المدين ــار وع انه

الــراري لينجــوا بأنفســهم وبأطفالهــم مــن المــوت 

ــم! المحت

فــرّ النــاس بثيابهــم مرعوبــن، تاركــن كل مــا 

تبقــى لهــم مــن مقــدرات بائســة في ظــل حكــم 

ــرع،  ــزرع وال ــك ال ــذي أنه ــدادي ال ــراد البغ ج

ســيارات  ولكــن  جحيــم،  إلى  الحيــاة  وحــوّل 

الحســبة التــي كانــت تــزف مصائبهــا بحقــد 

وتشــف مــن النــاس، سرعــان مــا تراجعــت عــن 

ــة، وســهولة  ــا إخــاء المدين ــد أرعبه أخبارهــا، فق

تخــي النــاس عنهــم، بعــد أن اســتجروا كل أنــواع 

ــا.  ــى أهله ــة وع ــذه المدين ــى ه ــب ع التخري

القــوات الغازيــة هللــت لرحيــل المزيــد مــن أهل 

ــه داعــش  ــا، اســتكالاً لمــا بدأت الرقــة إلى خارجه

الرقــة إلى مختلــف المــدن  أبنــاء  في تهجرهــا 

والبلــدان، وتمهيــداً لمخططات الاســتيطان الإيرانية 

ــع  ــكان وم ــع الأمري ــيق م ــا بالتنس ــي تنفذه الت

ــة  ــة طائفي حــزب البــي كي كي ومشــتقاته، في رؤي

تعمــل بنفــس طويل وبدعــم دولي، فحــزب جبال 

قنديــل يســتجر المســاعدات الإيرانيــة عــر ممــر 

في شــال العــراق، ويخطــط لاســتجاب مهاجرين 

إيرانيــن وأفغــان إلى الجزيــرة الســورية لفتــح 

ممــرات الهــال الشــيعي، المكلــف بمحــو الهويــة 

العربيــة للجزيــرة الســورية، واجتــذاب الهاربــن 

في  أيضــاً  فيهــا  تركيــا وتوطينهــم  أكــراد  مــن 

اتفــاق دولي غــر معلــن لتفكيــك تركيــا وتحويــل 

المنطقــة إلى مجــال مضطــرب ومصــدر للتخريــب 

وللفــوضى البنــاءة كــا يــروج الأمريــكان حلفــاء 

الإيرانيــن في العــراق، وحلفــاء البــي كي كي في 

ــم  ــن الدع ــم م ــتمدون قوته ــن يس ــورية الذي س

الإيــراني ومــن دعــم النظــام لهــم منــذ أيــام 

تحالــف عبداللــه اوجــان مــع حافــظ الأســد قبــل 

ــه. إلقــاء القبــض علي

في ســتينيات القــرن المــاضي كان أهــل الرقــة 

هــذه  مثــل  في  الريــة  إلى  جميعــاً  يخرجــون 

الأيــام في بدايــة خــروج أغنامهــم مــن الاحتبــاس 

ــأت  ــذي نش ــي ال ــي الربيع ــدء الرع ــتوي وب الش

فيــه معظــم أغــاني الموليــا، وربطتهــم بمــاضي 

الرقــة الــذي كان الرعــي والانتجــاع، مــن تقاليــد 

ــا. ــة وأهله الرق

اليــوم أهــل الرقــة فــروا إلى الــراري بــا مــاء وبــا 

ــش،  ــب داع ــن مخال ــم ب ــوا مدينته ــذاء، وترك غ

ــرات  ــلحة بالطائ ــة المس ــوات الغازي ــيول الق وس

وبالخطــط الدوليــة، وبالعمــاء الذيــن يطوفــون 

عــى وجــه المــاء مــع ظهــور أقويــاء جــدد، فقــد 

كانــوا عمــاء للبعــث وبايعــوه عــى النفــاق 

وكتابــة التقاريــر، وكانــوا عمــاء لداعــش وتمتعــوا 

ــب  ــارة ورئاســات مكات ــة في الإم ــه الوهمي بألقاب

الشــكلية  والوظائــف  والوشــاية،  العشــائر 

مناصــب  عــن  يبحثــون  وهاهــم  والوهميــة، 

للرقــة  اســتنزاف  في  رنانــة،  وألقــاب  جديــدة 

ــن  ــا هارب ــروا إليه ــن ف ــا الذي ــا ولاجئيه ولأهله

مــن المــوت، وعــروا الصحــراء إليهــا كواحــة 

ــا  ــت عليه ــي أدمن ــم الت ــن عذاباته ــاص م للخ

ــية. ــام الوحش ــوات النظ ق

ــة  ــر، وخيب ــاب إلى آخ ــن اغتص ــة م ــل الرق تنتق

ــا، وتعصــف بمســتقبلها،  ــف أهله ــرة تل ــل كب أم

وصاحيــات  ألقــاب  عــن  تبحــث  فالعشــائر 

ــة  ــن بمصــر الرق ــر آبه ــزاة وهــم غ ــا الغ يقدمه

اســتقرار  بعــد  أنفســهم  حتــى بمصرهــم  ولا 

الأرض تحــت أقــدام الغــزاة الجــدد.

الشــهداء  مــن  كبــرة  أعــداداً  الرقــة  دفعــت 

هــذه  تذهــب  ولــن  والتهجــر،  والدمــار 

ــدي بعــض الناشــطن  ــات هــدراً عــى أي التضحي

الذيــن يتســلون بكيــل التهــم لبعضهــم البعــض، 

وبالتغنــي  بالكراهيــة،  صدورهــم  ويوغــرون 

ــة  ــراب للرق ــر والخ ــب إلا التهج ــاد لم تجل بأمج

ــم  ــا، وبقدرته ــة بأهله ــة غني ــوم. فالرق ــى الي حت

الســنوات  وتــدارك  الصعــاب،  تجــاوز  عــى 

العصيبــة منــذ أيــام ســفر برلــك، ومــا ســنة 

ــر  ــذه، إلا تعب ــلم ه ــح مس ــنة صال ــش، وس داع

ــن  ــة الرقي ــي عزيم ــن تثن ــرة ل ــب عاب ــن مصائ ع

عــن مواصلــة إرث أجدادهــم الذيــن تجــاوزوا كل 

صنــوف الســنن الطويلــة مــن الوجــع والصقيــع 

ــر  ــا غ ــل لدين ــال.. فه ــزو والاعتق ــاج والغ والعج

الأمــل؟!

الرق��ة في مه��ب الغ��زو والفيض��ان!

إبراهيم العلوش
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     يقــرب جنيــف الخامــس مــن نهايتــه، 

ولا تــزال تصريحــات أعضــاء وفــد المؤتلفــن 

والناطقــن باســمه عــى مــا فيهــا مــن تناقضــات 

ظاهــرة تــصّر عــى أن تقدمــاً قــد تحقــق فيــه. 

وقــد كنــت أظــن أن التقــدم الــذي تحقــق 

النظــام عــن مواقفــه  كان في زحزحــة وفــد 

المتعنتــة وقبولــه مناقشــة »ســلةّ« هيئــة الحكــم 

الانتقاليــة مــا يــؤشّر عــى قــرب انتهــاء معانــاة 

ــن هــم في جنيــف مــن  الشــعب الســوري الذي

الظـّـن قــد خــاب  أجلــه كــا قالــوا. إلا أن 

عندمــا تبــنّ أن التقــدم الــذي تحقــق كان مــع 

ديمســتورا الــذي انطلــت لعبتــه عــى المؤتلفــن 

عندمــا ســمح لهــم كــا ســمح لوفــد النظــام أن 

يختــار كلٌ منهــا »الســلةّ« التــي يرغــب بالبــدء 

ــم  ــع الأم ــون م ــث المؤتلف ــه، فيبح ــا مع ببحثه

المتحــدة ســلةّ الحكــم الانتقــالي ويغوصــون 

ــن  ــي تمكّ ــة الت ــر الأمني ــث التداب ــا في بح معه

هيئــة الحكــم الانتقاليــة مــن القيــام بواجباتهــا 

ــن تحقــق  ــأن الامــم المتحــدة ل ــا ب مــع اعتقادن

نقلــة حــن تضــع مــا تبحثــه مــع المؤتلفــن أمــام 

وفــد النظــام لأنــه يبحــث معهــا ســلةّ الإرهــاب 

لا ســلةّ الحكــم الانتقــالي فهــو غــر معنــي 

بهــا، وهــذا هــو تمامــاً مــا قصــده الســيد صــرة، 

كبــر مفــاوضي وفــد المؤتلفــن عندمــا قــال 

ــض  ــبب رف ــاً بس ــة عملي ــات متوقف إن المفاوض

ــإذا كان  ــة، ف ــة الانتقالي النظــام مناقشــة المرحل

ــن؟ ــدم المب ــن هــو التق ــك فأي ــر كذل الأم

     ومــع جنيــف الخامــس تنعقــد قمــةٌ روســية 

إيرانيــة ينتــج عنهــا بيــان مشــرك يؤكــد تقــارب 

ــن  ــران في ســورية، ويعل أهــداف موســكو وطه

دعــم الطرفــن للنظــام الســوري الــذي يحــارب 

ــون  ــم يحارب ــش -وكأنه ــاب وداع ــا الإره معه

داعــش حقــاً- ومــع وضــوح البيــان ومــع قناعــة 

الســيد نــصر الحريــري رئيــس الوفــد المفــاوض 

ــدرة عــى الضغــط  ــروس لا يملكــون الق ــأن ال ب

عــى النظــام -وهــم في الحقيقــة لا يريــدون 

ــم بدورهــم  ــدم قيامه ــع ع ــه- وم ــط علي الضغ

كضامــن، ومــع تجــاوز حقيقــة مــا يفعلــه 

الطــران الــروسي، فــا زال الســيد الحريــري 

يأمــل بقيــام روســيا بضغــط أكــر عــى النظــام 

وحلفائــه -وكأنمــا هنالــك ضغط أصغــر- لالتزام 

ــدم في  ــداّ لإحــراز تق ــار تمهي ــف إطــاق الن بوق

المفاوضــات. ربمــا يحتفــظ الســيد الحريــري 

لنفســه بالأســباب التــي تغــذّي فيــه الأمــل ولا 

ــن  ــك لا يمك ــا، إلاّ أن ذل ــا عليه ــد أن يطُلعن يري

أن يكــون التقــدم المبــن الــذي يتحدثــون عنــه.

انخفــاض  الأخــرة  الآونــة  في  وياُحــظ       

ــة  ــالإدارة الأمريكي ــن ب ــكاك المؤتلف ــرة احت وت

مــن أجــل تفعيــل تدخلهــا لحــلّ »الأزمــة« 

الســورية، ولا يغُــرّ في ذلــك اجتــاعٌ بــن الســيد 

ســورية،  إلى  الأمريــي  والمبعــوث  الحريــري 

وقــد يكــون للفتــور الــذي يســود العاقــات 

ــك، وإذا كان  ــة بذل ــرة وواشــنطن عاق ــن أنق ب

ــك فــاذا بعــد إعــان أنقــرة انتهــاء  الأمــر كذل

الســوري؟  الشــال  في  العســكرية  عملياتهــا 

ولعلهّــم أيضــاً ينتظــرون تبلــور موقــف جديــد 

ــه  ــت علي ــا كان ــر م ــب يغُاي ــذه إدارة ترام تتخّ

ــا  ــر، إلاّ أن م ــيء الذك ــا ال مواقــف إدارة أوبام

ــن أن  ــان المؤتلف ــن أذه ــب ع ــب أن يغي لا يج

ــو  ــم ه ــن دع ــم م ــم له ــه أصدقاؤه ــا يقُدّم م

ــمن ولا  ــات وتصريحــات لا تسُ ــه بيان في معظم

تغُنــي بينــا يقُــدّم أصدقــاء النظــام لــه ســاحاً 

ومــالاً ورجــالاً، وهــو مــا ينبغــي أخــذه بالاعتبــار 

عنــد بنــاء الآمــال عــى الضغــوط الروســية عــى 

ــام. النظ

     إذاً فأنتــم أيهــا الســادة المؤتلفــون تحققــون 

كل هــذا التقــدم المبــن في مفاوضاتكــم مــع 

الأمــم المتحــدة التــي أثبتــت الأحــداث أنــه 

ليــس مهــاً لديهــا في قليــل أو كثــر إن طالــت 

إنهــا  نقــل  لم  إن  هــذا  الســورين،  معانــاة 

تحــابي النظــام عــى حســاب الدمــاء الســورية، 

والأمــم المتحــدة ليســت طرفــاً مقابــاً لكــم كي 

تهللــوا لتقــدمٍ تحرزونــه معهــا، فهــل نغــالي إذا 

ــون  ــم تبيع ــاء وإنك ــون في الم ــم تحرث ــا إنك قلن

الوهــم؟ وهــل نغــالي إذا قلنــا إنكــم لا تســلكون 

»لأزمــة«،  مقاربتكــم  في  الصحيــح  المســلك 

وإنكــم تنظــرون إليهــا عــى أنهــا كذلــك -وتلــك 

ــم  ــا أنك ــورة طالم ــا ث ــرى- لا عــى أنه ــة ك طام

مــا يجــري  الشــعب في حقيقــة  لا تضعــون 

عندكــم، وطالمــا أنكــم لا تضعــون النقــاط عــى 

الحــروف في وصــف حقيقــة مــا يجــري، وطالمــا 

أنكــم لا تصارحــون المريــض الــذي هــو الشــعب 

بحقيقــة مرضــه ليســهل عاجــه، وطالمــا أنكــم 

ولــن  الجــرح،  عــى  إصبعكــم  تضعــون  لا 

ــاه لكــم في مقــالات ســابقة عــى  ــد مــا بيّن نعي

ــورد  ــف ت ــراه في كي ــا ن ــل م ــات الحرم صفح

ــرأون.  ــم لا تق ــل ولكنك الإب

     أيهــا الســادة المؤتلفــون: أنتــم تحتاجــون إلى 

تصويــب المســار، فافعلــوا ولا تبيعونــا أوهامــاً، 

ولا تحرثــوا في المــاء.

الحــرث في الماء..!
طارق عبد الغفور
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     آذار يــأتي بذاكــرة الأمــل والألم.. ذكــرى ثــورة الرّبيــع 

السّــوري والحــرب المضــادة لها...

    ســت ســنوات مــرتّ منــذ بــدأت الثــورة الســوريةّ. 

ــاحة  ــت المس ــرة، واحتلّ ــياء كث ــهد أش ــرّت في المش تغ

صــورة القتــل والفــوضى وعــدم اليقــن. الحــرب زادت 

ــت  ضراوة واتخــذت الإرهــاب ذريعــة، ومــع ذلــك ظلّ

ــرة  ــات الكث ــن التضّحي ــم م ــى الرغ ــاوم، ع ــورة تق الث

واتســاع المؤامــرات، وتأخــر اكتــال المــشروع الوطنــي. 

ــن  ــورة ل ــاح الث ــاً أنّ نج ــة كان واضح ــذ البداي      من

يكــون ســهاً؛ فقــد صنّفهــا عدوهــا ثــورة ظاميّــة 

ــة،  ــة والصهيونيّ ــة للإمريالي ــة وعميل ــة ووهابيّ أخوانيّ

ضــد نظــام علــاني تقدمــي مانــع لاســتكبار الأمريي، 

لــي يســحب منهــا شرعيتهــا الأخاقيّــة والحقوقيّــة 

فئــات  منــه  اقتبســت  هــذا،  المفهــوم  والوطنيّــة. 

محســوبة عــى المعارضــة، أيضــا، لتهاجــم أطيــاف 

ــورة  ــلم الث ــاً، لم تس ــرى. طبع ــة الأخ ــورة والمعارض الث

مــن اخراقــات خطــرة بدعــم وتمويــل إقليمــي، لتنفيــذ 

مــآرب سياســية، اســتغلت ظــروف الظلــم والقهــر 

واســتثمرت المظلوميــة والثــأر لدعــم ظهــور تشــكيات 

ســوريةّ متشــددة وجاعــات متطرفــة وعنــاصر أجنبيّــة 

ــورة  ــا للث ــاً إرهابي ــاً متخلف ــت نموذج ــبوهة، أعط مش

ــام  ــاب النظ ــغال بإره ــدل الانش ــه ب ــاس ب ــغال الن لإش

وحلفائــه وأعوانــه.. ومــع ذلــك فالإرهــاب صناعــة 

ــام.  ــا النظ ــص به ــة تخص احرافي

ــها  ــل نفس ــن تمثي ــن م ــورة لم تتمك ــى الآن الث     حت

فاســتحوذت  ســليم،  بشــكل  وقيادتهــا  ومشروعهــا 

عليهــا المعارضــة السياســية التقليديـّـة الأعــرف بالعمــل 

ــا  ــا ضعفه ــت إليه ــا، فنقل ــت بتمثيله ــياسي، وقام الس

ومشــاكلها وصراعاتهــا وولاءاتهــا، وزاد في الإشــكالية 

دخــول أطيــاف مــن النظــام الســابق إلى صفــوف 

المعارضــة وحراكهــا الثقــافي، بعضهــا لم يتحــرر مــن 

المعارضــة  فعجــزت  بعقليتــه،  أو  بالنظــام  ارتباطــه 

والغوغائيــة  والفــوضى  المتناقضــات  احتــواء  عــن 

ــاع   ــن ق ــطح م ــى الس ــت ع ــي طاف ــات الت والعصبوي

مجتمــع مقهــور متخلـّـف، بــل كانــت جــزءاً منهــا 

ولهثــت بجشــع وراء مصالحهــا الخاصــة، مــا أضعــف 

كثــراً  وأفقدهــا  والمعارضــة،  للثــورة  الرمــزي  الأداء 

مــن شــعبيتها ومصداقيتهــا وهــزّ اليقــن بمســتقبل 

ــز  ــكار أن مرك ــاً، لا يمكــن إن ــا التحــرري. حت مشروعه

ــو  ــم ه ــاد والتهدي ــى الفس ــركّ بن ــذي يح ــب ال العط

ــن  ــه، لك ــد ومنظومت ــتبد لأس ــي المس ــام الطائف النظ

لابــد مــن الاعــراف بوجــود ضيــاع واســع وتشــوش في 

ــين  ــن سياس ــورين م ــري للس ــي والفك ــق الوطن العم

ــأزق.  ــرة في الم ــؤولية كب ــل مس ــين، يتحم ــر سياس وغ

رافــق الثــورة عمــل مدعــوم مــن قــوى خارجيّــة، 

لتكويــن أجســام وتشــكيات معارضــة ســورية مختلفــة 

التشّــكيات  سياســيّة وعســكريةّ ومدنيّــة، وظلـّـت 

الجســام  الأحــداث  مــن  الرغــم  عــى  وحراكاتهــا، 

مــن  أضعــف  والوجوديــة؛  المصريــة  والتطــورات 

ــق  ــي يتف ــشروع وطن ــم م ــرت في رس ــوب، وتأخ المطل

ــام  ــة النظ ــق في مقاوم ــل كفري ــع ويعم ــه الجمي علي

الإرهــابي والقــوى التــي تحتــل البــاد.... جرّبــت العمــل 

الســلمي وجربــت العمــل العســكري؛ لكــنّ هــذه 

ــة،  ــات المانح ــا للجه ــل أدائه ــت في ج ــارب خضع التج

ــن  ــو م ــة لا تخل ــل ارتجالي ــردات فع ــاً ك ــدت غالب وب

انفعــال أو عصبويــة وانتهازيــة، وكان مــن الســهولة أن 

تســتغلها القــوى الدوليّــة وفــق صالحهــا وتحرفهــا عــن 

ــا.  ــوّش عليه ــارها أو تش مس

     الحديــث عــن مراجعــات ونقــد أصبــح يمــأ دفـّـات 

المقــالات والدراســات وصفحــات الإعــام والمنصــات 

المتكاثــرة. وكلهــا تعيــد الــكام نفســه في موضــوع 

التوحّــد والتشــارك والتنظيــم، والمأسســة والوطنيّــة. 

ــة  ــة، تســر في مســارب فرعي والمراجعــات ظلــت لفظيّ

لمشــكلة  الرئيــس  المســار  عــن  بعيــدا  وســطحيّة 

ــل  ــا وتعم ــاتيا وجاعي ــع مؤسس ــم تتجم ــذ. فل التنفي

منهجيّــا وفــق مبــادئ الثــورة الســورية. وكل يــوم 

تنكشــف حــالات الارتخــاء الســياسي والهــزال الفكــري 

والاخراقــات والارتبــاط بمنظومــة النظــام وحلفائــه 

والغــرف الدوليّــة، والتخريــب المقصــود الــذي مارســته 

بعــض المنابــر الاعاميــة والمنصــات الثقافيّــة، التــي 

تســرها جهــات اســتخباراتية باســم المعارضــة والنظــام 

أن  يجــب  للمراجعــة  فالحاجــة  لذلــك  والأقليــات. 

ترتبــط بهــدف وطنــي وباســراتيجيّة عمــل ورؤيــة 

ــات  ــم، لا مراجع ــط والتقيي ــر والتخطي ــة للتفك ذهني

شــكلية وتكتيكيّــة لتحصيــل مصالــح خاصــة. هــي 

مراجعــات للفــرد والجاعــة وللذهنيّــة.

الثــورة  مبــادئ  عــى  يندمــج  لا  مــشروع  أي      

الديمقراطيــة  آليــات  ضمــن  والكرامــة(،  )الحريــة 

ومنظومتــه،  النظــام  وإســقاط  العادلــة،  والمواطنــة 

الأرض،  وتوحيــد  الوطنــي  الاســتقال  وتحقيــق 

ــاً  ــاً حيوي ــق اندماج ــا؛ً لا يحق ــا فئوي ــيكون مشروع س

ــة اتجــاه عــى اتجــاه،  ــل هيمن ــاً واســراتيجياً، ب عميق

ــم  ــتبداد. ورغ ــر والاس ــة القه ــل كارث ــد في عقابي ويزي

ــة  ــإنّ في المخــزون الجاهــري طاق اســوداد المشــهد ف

ــة بحاجــة لمــن يســتثمرها في  ــة وأخاقيّ ــرة وجدانيّ كب

ــة  ــة تحتيّ ــق، وتأســيس بني ــن انســداد الأف الخــروج م

ــاء  ــة الســوريةّ كبن ــي وتشــييد الهوي ــش التوافق للتعاي

ــر  ــا اســتمرار تغي لمــاذ جاعــي وخــاص جمعــي. أم

الواجهــات السياســية وتفقيــس كيانــات وفــق الظــروف 

الجديــدة، فســيزيد تعقيــد الوضــع خصوصــاً بعــد حالة 

ــتياء  ــدت بالاس ــع وتصاع ــي ألمّــت بالجمي ــاط الت الإحب

ــادة  ــن قي ــن عجــز المعارضــة السياســية ع الشــعبي م

العمــل الســياسي الحــالي والاســراتيجي ووضــع خطــة 

ــة  ــحنة العاطفي ــة والش ــي اللحظ ــة، تراع ــل واقعي عم

ــرك.  ــوري المش ــش الس ــر العي ــر ومص للجاه

    المراجعــة لا تكــون في التحــركّ مــن مســمى ســياسي 

لمســمى جديــد، وبالانتقــال مــن تجمــع لتجمــع آخــر، 

ولا تكــون في إســقاط الآليّــة الديمقراطيــة، بإقصــاء 

ــتئثار  ــم، لاس ــه بالخص ــا وتوصيف ــف أيديولوجي المختل

ــة  بالحــق الوطنــي.  لــبّ المــشروع الوطنــي هــو عقليّ

بحقــوق  الإيمــان  مــن  ويبــدأ  والتعــاون،  التشــارك 

ــاربه.  ــة مش ــعب وتعدّدي الش

    المراجعــة لعمــل القــوى السياســية والعســكرية 

ــة لمنهــج  ــة، مراجعــة منهجيّ ــة، في غايــة الأهميّ والمدنيّ

ــوى  ــل س ــا ح ــذه. ف ــات تنفي ــه وألي ــل وأهداف العم

ــر أداءاتهــا لأنهــا هــي الأبقــى  ــورة وتطوي اســتمرار الث

لضــان التغيــر المنشــود، عــى الرغــم مــا شــاب 

الظــروف مــن نكــوص ويــأس وعجــز، وفي صلــب 

ذلــك ابتــكار الحلــول، لتجــاوز الأخطــاء الناجمــة عــن 

العمليــة المشــوهة لركيــب أشــكال المعارضــة. ومــا 

عــاد ينفــع نقــد وذم مــن دون تصــوّر عمــي مســتقبي 

ــه مــن اجــل  واقعــي. لم يرتكــب الشــعب خطــأ بثورت

الحريـّـة، بــل كان بطــا؛ لكــنّ الظــروف السياســية 

والاجتاعيّــة كانــت في غايــة الصعوبــة. وعليــه أن 

يســرد زمــام المبــادرة، ويســتعيد الثقــة بشرعيّــة ثورتــه 

ــاد  ــف والفس ــوضى والعن ــاوز الف ــى يتج ــا، حت ونبالته

ــار. والدم

ــن  ــر م ــر بكث ــداً، أك ــر ج ــي خط ــرف التاريخ    الظّ

ــة، وأبعــد مــن جــدالات  مصلحــة فئويّــة وســلطة فوقيّ

شــكليّة لعلــاني وليــرالي وقومــي مــن مــوروث واقــع 

ــب.  ــا يناس ــتصاح م ــم باس ــورة؛ لم يق ــل الث ــم قب قدي

وبقائنــا  كشــعب،  وجودنــا  عــى  خطــر  في  نحــن 

ــد  ــخ. التوح ــة وتاري ــا كأم ــة، وحياتن ــا وسياس كجغرافي

عــى المبــادئ الأساســية وهــي حرية ســوريا واســتقالها 

ووحدتهــا وبنــاء الديمقراطيــة والمواطنــة العادلــة، بعــد 

ــه  ــه ومنظومت ــوزه وقادت إســقاط النظــام الطاغــي برم

وميليشــياته وميليشــيات حلفائــه ونيــل الاســتقال، 

ــد  ــث، لم يع ــة والتحدي ــة ولنهض ــشروع الدول ــاء م لبن

ــة بقــاء. وهــذا لا يتحقــق إلا  مطلبــا بــل فرضــا وأولويّ

بمواجهــة النخبــة الثقافيــة والسياســية التــي لم تقطــع 

عاقاتهــا البنبويــة مــع العولمــة الاســتعاريةّ، ومحاربــة 

قــوى الرجعيّــة التــي تنســخ مــن ســياق تدمــري 

ــف، ثــم بالتعــاون والتــآزر مــع مختلــف القــوى  متخلّ

الداخليــة الفاعلــة، التــي تتأســس عليهــا الثــورة وفــق 

حريــة ســوريا وكرامــة شــعبها، بالتنســيق مــع القــوى 

ووعــي  الســوريةّ،  المصلحــة  يخــدم  بمــا  الإقليميّــة 

ــون  ــة لا تك ــح الحقيقي ــاريعها، لأن المصال ــة مش حقيق

ــالم. ــن الع ــزواء ع ــون بالان ــة ولا تك بالتبعيّ

آن للربيــع الســوري أن يزهــر مشــروعاً
د. سماح هدايا
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     عــاد العــم الطائــش بعــد غيــاب ســنوات 

ــدرت  ــة، فتن ــه الياباني ــده زوجت ــر في ي ــو يج وه

نســاء العائلــة عــى قــصر قامتهــا، وحســدنها عى 

نشــاطها، فهــي كانــت نشــيطة كالنحلــة تســتيقظ 

قبلهــن وتنتهــي مــن الواجبــات المنزليــة بسرعــة 

وخفــة ثــم تجلــس وتتزيــن. كانــت لا تتكلــم 

ــا  ــن.. كأنه ــي تتزي ــم وه ــل ولا تتكل ــي تعم وه

خرســاء! فقــط تــأكل الأرز الأبيــض والشــيكولاتة 

وتنجــب الأطفــال لعمــي.. وبعدمــا تتخفــف مــن 

بطنهــا المكــورة تــدور في البيــت مثــل فراشــة 

بمابســها الملونــة.. فتثــر هنــا وهنــاك موجــة 

عطــرة.

ــة أيضــاً اســتغربوا لأنهــا لم تذهــب  رجــال العائل

في يــوم مــن الأيــام إلى الطبيــب، وقالــت الجــدة 

إنهــا امــرأة ســاحرة مســكونة بالشــيطان. تعمــل 

مثــل الســاعة لا تبــي ولا تتذمــر ولا تتكلــم! 

ــد بعــن حــذرة  ــن بعي ــا م ــت الجــدة تراقبه كان

العائلــة نحــب حركاتهــا  وكنــا نحــن أطفــال 

ــا. ــة مثلن ــا طفل ــة كأنه ــا الزاهي ــة وألوانه الخفيف

وبعــد أذان المغــرب ســمعت امــرأة عمــي الأكــر 

تقــول لجــدتي إنهــا عرفــت اســم الســاحر الــذي 

كنــا  اليابانيــة.. هكــذا  الخالــة  إليــه  تذهــب 

نناديهــا.. لــوت جــدتي شــفتيها وقالــت إنهــا 

ــا..  ــا وهــي ســبب الشــقاء في عائلتن ــذ مجيئه من

لم أصــدق جــدتي ولا امــرأة عمــي التــي انتبهــت 

إلى أننــي ســمعت كامهــا فتــوددت إلّي وطلبــت 

منــي أن أسرق ثــوب »الكيمونــو« الــذي جــاءت 

بــه الخالــة اليابانيــة مــن بلدهــا. فقــد كان لديهــا 

»كيمونــو« أبيــض رائــع.. ومحفــور بــه تطريــزات 

ــرة. ــة غائ ــة ووردي زهري

ــم  ــه رغ ــظ بجال ــذي احتف ــو« ال هــل »الكيمون

ــا  ــا ك ــقاء عائلتن ــة بش ــه عاق ــنن ل ــرور الس م

ــدتي؟! ــت ج قال

في صباح اليوم التالي نادت عي امرأة عمي:

»نفذت المطلوب؟«

»تريدين أن أسرقه؟«

هزت رأسها.

»لمــاذا أسرق »كيمونــو« الخالــة اليابانيــة وهــي لم 

تضايقنــي في أي يــوم؟!

ــوف  ــا س ــي بأنه ــي وهددتن ــرأة عم ــي ام لكزتن

ــل. ــة إذا لم أفع ــة حامي ــي بملعق ــوي بلب تك

ــة..  ــة الياباني ــوم الخال ــة ن ــت متلصصــاً غرف دخل

لا أدري أيــن كان عمــي.. فمنــذ أن جلبهــا إلى 

ــدام  ــراه! شــعرت بأق ــاً لا ن ــت، ونحــن تقريب البي

ــلان  ــا تتس ــدتي، وه ــر، وج ــي الكب ــة عم زوج

ــي. ــن خلف م

وقفنــا نحــن الثاثــة حــول فــراش الخالــة اليابانية 

بطــول  بعنايــة  »الكيمونــو« مفــروداً  ورأيــت 

السريــر. حملتــه الجــدة وامــرأة العــم بلهفــة ثــم 

ــق  ــة، ولم تمــر ســوى دقائ ــا بمغــادرة الغرف أسرعت

ــة  ــت صرخــة مدوي ــن في البي ــى ســمع كل م حت

ــة  ــت العائل ــارع، فهرول ــام في الش ــوت ارتط وص

ــا في اتجــاه الصــوت. كله

الشــارع،  إلى  هبــط  مــن  أول  الجــدة  كانــت 

شــامتة: نــرة  في  وقالــت  بعكازهــا  اقربــت 

»ألم أقــل لكــم؟! ملعونــة ومســكونة بالشــيطان.. 

لم تصدقــوا! الملعونــة انتحــرت!«

تطلعــتُ بصعوبــة مــن بــن ســيقان وأرجــل أفراد 

العائلــة ورأيــت الخالــة اليابانيــة ممــددة وســط 

ــرف  ــى ط ــيل ع ــق يس ــط دم رقي ــارع وخي الش

فمهــا الصغــر وقــد زمــت شــفتيها القرمزتــن 

ــه أن جســدها المســجى كان  ــا لم أتوقع ــوة. م بق

ــض. ــو أبي ــاً بكيمون ملفوف

الخالة اليابانية

شريف صالح
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توتاليتاريــة  دولــة  في  فاحصــة  روايــة   1984

العــالم  المســتقبي،  الواقــع  هــذا  في  متخيلــة. 

قــوى  ثــاث  بــن  كبــر-  -وبشــكل  ينقســم 

حيــث  وأســتازيا.  أوراســيا  أوســينيا،  عظمــى: 

ــا، وبإســقاطات معقــودة  ــة تجــري أحداثه الرواي

عــى الواقــع الراهــن بــن أمريــكا، والمملكــة 

المتحــدة بشــكلها الإمراطــوري القديــم، ومناطــق 

ــالم.  ــن الع ــرى م أخ

ــا،  ــاً له ــة، وتتخــذ مــن أوســينيا مكان ــدأ الرواي تب

ــي  ــيا الت ــع أوراس ــري م ــي تج ــرب الت ــن الح م

ــق. أيضــاً أوســينيا  ــشر المطل ــا ال ــوَّر عــى أنه تصُ

في حالــة حــرب داخليــة مــع حركــة معارضــة 

ــن  ــذي يلُع ــتاين ال ــد ش ــل غول ــا إيمانوي يقوده

يوميــاً عــى قــدم المســاواة مــع أعــداء الشــعب. 

ونســتون ســميث وعمــره تســعة وثاثــون عامــاً 

يعيــش في لنــدن، ويعمــل في وزارة الحقيقــة. كل 

الأســاء هــي عكــس مــا تدعيــه تمامــاً، والمناقــض 

الــكي. فــوزارة الحقيقــة هــذه متورطة ومشــاركة 

في خلــق الأكاذيــب. كذلــك هنــاك وزارة الســام، 

وهــي الــوزارة المســؤولة عــن الحــرب. أيضــاً 

وزارة الحــب حولــت الدولــة إلى دولــة بوليســية 

وجعلــت مــن التعذيــب علــاً قائمــاً بحــد ذاتــه. 

أمــا وزارة الوفــرة فهــي المســؤولة عــن الاقتصــاد، 

الســلع  في  المســتمر  النقــص  بضــان  وتعنــى 

ــية.  ــتهاكية الأساس الاس

هــذه التناقضــات الظاهــرة تنعكــس في ثاثــة 

ــيطرة  ــه الس ــذي ل ــم ال ــزب الحاك ــعارات للح ش

وهــذه  والمجتمــع.  الحكومــة  عــى  الكاملــة 

ــة هــي  الشــعارات: الحــرب هــي الســام، الحري

العبوديــة، والجهــل هــو القــوة. وعقيــدة الحــزب 

مــن  مشــتقة  وهــي  اشــراكية،  زوراً  تدعــى 

ــا يفهمــه  ــة، أيضــاً عكــس م الاشــراكية الإنكليزي

ــح.  ــن المصطل ــاصر م ــارئ المع الق

قائــد الحــزب يعــرَّف بــالأخ الأكــر حيــث صــوره 

الضخمــة التــي تركــز عــى وجهــه، وفي كل مــكان 

مــن الدولــة، وقــد كتــب تحتهــا التعليــق التــالي: 

)الأخ الأكــر يراقبــك(. وهــو شــخصية رمزيــة 

تمامــاً، ربمــا يكــون عــى قيــد الحيــاة أو متــوفى أو 

هــو ربمــا شــخصية غــر موجــودة مطلقــاً. 

في الحــزب نخبــة صغــرة أو زمــرة حلقتهــا ضيقــة 

ــا المحافظــة عــى  ــاة مريحــة ومهمته تعيــش حي

بقــاء الحــزب، أمــا الأعضــاء الآخــرون، وهــم 

ــة  ــالاً روتيني ــؤدي أع ــداً ت ــرة ج مجموعــة كب

وتعيــش في محيــط باهــت بــا أي كاليــات، 

ــة  ــا الأغلبي ــة. أم ــا للراح ــدود الدني ــن الح وضم

العظمــى مــن المجتمــع فتعيــش بالكامــل خــارج 

الحــزب وتدُعــى بالكادحــن، وهــم أعــداد كبــرة 

ــا. ــة الدني ــن الطبق ــداً م ج

الخارجيــن  الأعضــاء  مــن  ســميث  ونســتون 

للحــزب، يقــوم بأعــال روتينيــة في وزارة الحقيقة 

وتعديــل  ضبــط  وعملــه  التســجيل،  قســم   –

ــالأخ  ــة ب ــص المتعلق ــار والقص ــدارك كل الأخب وت

الأكــر، واســتحضار خطاباتــه دائمــاً، إذ يجــب 

تعديــل كل تلــك الأحــداث وضبطهــا عــى ضــوء 

خطاباتــه. وعــى ســبيل المثــال إذا كانــت هنــاك 

معركــة دامــت أطــول مــا توقعــه الأخ الأكــر في 

أحــد خطاباتــه؛ فعــى ونســتون تعديــل الخطــاب 

الأصــي بالعــودة إلى الأرشــيف واســتخدام »اللغة 

المزدوجــة«، عندهــا لــن يلحــظ أحــد خطــأ توقـّـع 

ــك  ــن تل ــداث ضم ــدو كل الأح ــر، وتغ الأخ الأك

اللغــة مطابقــة لــكل مــا يقولــه وقالــه الأخ الأكر. 

ونســتون بــارع في عملــه، إنمــا ضمنيــاً هــو يكــره 

الحــزب والأخ الأكــر. بــدأ بكتابــة يومياتــه وذكــر 

كل صغــرة وكبــرة تتعلــق بالحــزب والأخ الأكــر 

ــالة  ــه رس ــا يكتب ــر م ــة. ويعت ــاة العام وكل الحي

إلى المســتقبل. كان يــدرك أن يومياتــه في حــال 

ــن  عــروا عليهــا، ســرميه في الســجن. فالحــزب ل

ــتقالية أو  ــواع الاس ــن أن ــوع م يتســاهل في أي ن

التفكــر المــزدوج ســواء جــاء بالفعــل أو بالنوايــا. 

ونســتون وكل المواطنــن في الدولــة لديهــم في 

بيوتهــم وأماكــن عملهــم جهــاز مثــل التلفزيــون 

ــو  ــت، وه ــوال الوق ــم ط ــد، يراقبه ــمه الراص اس

حريــص أثنــاء وجــوده في منزلــه أن يحافــظ عــى 

ــيتهم  ــا س ــفه، وعنده ــا تكش ــه كي ــر وجه تعاب

ــد  ــه أح ــن لدي ــتون لم يك ــه. ونس ــة الوج بجريم

يشــاركه مــا يكتــب في يومياتــه. هــو يبحــث 

بيــأس عــن شــخص مثلــه يكــره الحــزب ليطلعــه 

ــه.  ــى يوميات ع

خــال أحــد الفصــول التــي كتبهــا وكانــت بعنــوان 

ــة«، وهــو فصــل يتحــدث عــن  ــان كراهي »دقيقت

ــة  ــارة معــدل الكراهي ــة لإث ــم طقــوس ديني تنظي

ضــد الأعــداء. أثنــاء حضــوره الإجبــاري لتلــك 

ــوزارة  ــى ال ــاً في مبن ــام يومي ــي تق ــوس الت الطق

ــن  ــن أوبراي ــر م اكتشــف نظــرة تعاطــف وتقدي

الضابــط الداخــي للحــزب. ونســتون ومــن خــال 

ــوى  ــتمر س ــي لم تس ــة الت ــرة الخاطف ــك النظ تل

ثــوان معــدودة؛ تخيــل أن أوبرايــن عضــواً في 

ــة«. ــاة »أخوي ــة المس ــة السري المعارض

ــة مــع  ــدأ ونســتون عاقــة سري في تلــك الفــرة ب

»1984« الرواية المستمرة 
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ــاء كان  ــك الأثن ــه في تل ــا، لكن امــرأة تدعــى جولي

متزوجــاً مــن امــرأة تدعــى كاثلــن، وهــي امــرأة 

بــا حــب أو عواطــف، وهكــذا زواج يعتــر عاديــاً 

في المجتمــع الــذي يحكمــه الحــزب والأخ الأكــر، 

ــتناداً  ــية اس ــة الجنس ــجعان العاطف ــث لا يش حي

إلى فلســفة تقــوم عــى توجيــه تلــك الطاقــة: 

الحــب باتجــاه الحــزب، وطاقــة الكراهيــة باتجــاه 

الأعــداء. الاختــاط بــن أعضــاء الحــزب ممنــوع 

منعــاً باتــاً ومحــرمّ، ومــن يخرقــه يتعــرض إلى 

عقــاب قــاس. 

جوليــا تكــره الحــزب بقــدر مــا يكرهــه ونســتون 

ــل  ــي، وقلي ــردي جن ــه ف ــا دافع ــم أن تمرده رغ

جــداً ســياسي. هــي في السادســة والعشريــن مــن 

عمرهــا، ولا ذاكــرة لديهــا عــن التاريــخ قبــل 

ــا لا  ــي وأقرانه ــلطة. وه ــزب إلى الس ــيء الح مج

يســتطيعون تخيــل الحيــاة مــن دون الحــزب. 

ــرة  ــن ف ــرة غامضــة ع ــه ذاك ــا ونســتون فلدي أم

طفولتــه والوقــت المضطــرب الــذي ســبق صعــود 

الحــزب.

ــوح وحســمٍ  ــا بوض ــا كان عليه ــتون وجولي ونس

أن يحافظــا عــى عاقتهــا سريــاً. في البدايــة 

التقيــا في قريــة نائيــة، وفيــا بعــد اســتأجرا غرفــة 

في منطقــة شــعبية فــوق محــل للتحــف القديمــة 

يديــره عجــوز لطيــف. بــدأا يلتقيــان هنــاك كلــا 

ســمحت لهــا الفرصــة، حيــث اســتطاعت جوليــا 

في واحــدة مــن المــرات النــادرة أن تحصــل عــى 

بعــض الشــوكولا الفاخــرة، وأن تتزيــن وتضــع 

قليــاً مــن العطــر في تحــدٍّ واضــحٍ إنمــا في الخفــاء، 

لأن هكــذا أشــياء ممنوعــة مــن قبــل الحــزب.

 مــن خــال تلــك اللقــاءات المتقطعة والعشــوائية 

بــن أوبرايــن وونســتون اعتقــد الأخــر -وبشــكل 

لا لبــس فيــه- أن الضابــط الداخــي للحــزب هــو 

عضــو في حركــة المعارضــة والمقاومــة السريــة. 

ــارات إلى  ــا زي ــدأ وجولي ــاد؛ ب ــك الاعتق ــد ذل بع

ــى كل  ــوي ع ــذي يحت ــر ال ــن الفاخ ــت أوبراي بي

ــات والمأكــولات الفاخــرة، وهــو يســتطيع  المقتني

ــت.  ــن الوق ــرة م ــاز الرصــد ف ــق جه أن يغل

في واحــدة مــن تلــك الزيــارات اعــرف ونســتون 

ــدا  ــن فب ــا أوبراي ــزب. أم ــه للح ــن بكره لأوبراي

لونســتون أنــه يشــر إلى ارتباطــه بـ«أخويــة«، 

وأشــار لهــا بأنــه سيســاعدها في الانضــام إلى 

تلــك الحركــة المعارضــة. بعــد فــرة قصــرة أعطــى 

أوبرايــن ونســتون نســخة مــن كتــاب غولــد 

شــتاين، وهــو حــول تاريــخ الحــزب، وكيــف 

ــة. ــيطرة الكامل ــى الس ــظ ع يحاف

ــا قــد وقعــا في الفــخ،  اتضــح أن ونســتون وجولي

ــة  ــف القديم ــل التح ــك مح ــذي يمل ــوز ال والعج

واســتأجرا منــه الغرفــة مــا هــو إلا مخــر في 

أوبرايــن  أن  الأكــر  والفــخ  الفكــر«،  »شرطــة 

نفســيها  يجرمــان  يجعلهــا  أن  اســتطاع 

. بنفســيها

اعتقــل ونســتون وجوليــا بعــد ذلــك. جوليــا 

وُضِعــت في مــكان، أمــا ونســتون فقــد وُضِــع 

ع،  ــوِّ ــن وجُ ــاك ضُرب وأهُ ــب، وهن في وزارة الح

ــه  ــة. وفي زنزانت ــران الجائع ــه الف ــت علي وأطلق

التقــى بزمــاء مثلــه، جرائمهــم كلهــا تتعلــق 

بجرائــم الفكــر أو التفكــر. 

اســتمرت حلقــات التعذيــب ضد ونســتون بأوامر 

مــن أوبرايــن، حتــى أنهــا لم تعــد تحتمــل، وكانت 

بجرعــات فظيعــة مــن الألم. أراد أوبرايــن تحطيــم 

ــه مــن  ــم إعــادة تشــكيل عقل ونســتون، ومــن ث

جديــد.

كان يتحــدث معــه أثنــاء التعذيــب قائــاً لــه إن 

الحــزب يريــد معالجتــه وتنظيــف مخــه، وإن 

ــا  ــت ترتكــب خطــأ عندم الأحــزاب الســابقة كان

تحــاول فقــط قمــع المعــارض. الحــزب حاليــاً 

لديــه طرائــق معدّلــة للقضــاء عــى المعــارض 

وتفكــره معــاً. يتابــع أوبرايــن: الحــزب لديــه شيء 

واحــد فقــط، هــو القــوة، واللــه هــو القــوة، وهــو 

ــة القــوة. ــة أعضــاء الحــزب كهن وبقي

ــتون  ــه كان ونس ــن تعذيب ــرة م ــة الأخ في المرحل

قــد قطــع وعــداً عــى نفســه بــألا يخــون جوليــا، 

بــأي شيء، إنمــا هــو الآن  وألا يعــرف عليهــا 

ــأي  ــام ب ــاً، ومســتعد للقي محطــم ومكســور تمام

ــن  ــأله أوبراي ــو س ــزب. فل ــه الح ــه من شيء يطلب

ــح،  ــاً صحي ــواب قطع ــرى 2+2= 5 فالج ــرة أخ م

ــن  ــر م ــه. وأك ــل اعتقال ــأ قب ــا كان خط ــو م وه

ــح  ــزب، وأصب ــه للح ــن كره ــى ع ــه تخ ــك أن ذل

ــر. ــب الأخ الأك يح

الآن وبعــد أن أصبــح ونســتون لا يشــكل أي 

لفــرة  عنــه  الإفــراج  تــمّ  خطــر،  أو  تهديــد 

محــدودة. أمــى أيامــاً قليلــة يــشرب الجــن 

والقهــوة ويتابــع الأخبــار عــن الحــرب. ونســتون 

لم يعــد ونســتون، غُســل دماغــه كامــاً. أراد 

ــا  ــاً، لكــن كليه ــا، جلســا مع ــات إلى جولي الالتف

كانــا محطمــن ويعرفــان ذلــك، وقــد اعرفــا أنها 

خانــا بعضهــا وأفشــيا كل أسرارهــا إلى أوبرايــن. 

شرارة الإنســانية داخلهــا ماتــت. وافرقــا.
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عــن منشــورات ضفــاف في بــروت ومنشــورات الاختــاف في الجزائــر صــدرت في 

آذار/ مــارس 2017 روايــة »لا مــاء يرويهــا« لأديبــة الســورية نجــاة عبــد الصمــد. 

تحمــل الروايــة ســرة العطــش في أرض الســويداء البعليّــة في أقصى جنوب ســوريا، 

ــة  ــب ملتبس ــة ح ــى قص ــول ع ــة محم ــطحُ الحكاي ــتوين: س ــى مس ــر ع وتس

وممتــدة بــن نــاصر وحيــاة، بطــيّ الروايــة، العاشــقن الخاسريــن اللذيــن تمــي 

لعنــةُ العطــش بمصريهــا بعيــداً عــن صبــوة الأحــام، إلى حيــث لا تصــل الســهام 

مراميهــا أبــداً. 

ــة عــى مــن  ومحمــول كذلــك عــى رحلــة البحــث المضــادة عــن الميــاه الجوفيّ

الحفــارات القادمــة مــن الشــال الســوريّ. 

ــد  ــاف الســياسي وتقالي ــه الجف ــعٍ يحكم ــر في ســرة مجتم ــوازٍ يحف ثمــة خــطٌّ م

ــوذون إلى  ــن يل ــة الذي ــخوص الرواي ــاة ش ــى حي ــأة ع ــديدة الوط ــةٍ ش مجتمعيّ

ــر  ــة التصحّ ــلٍ عــن فشــلهم في مواجه ــون كبدي ــة والفن ــم والثقاف فســحة التعلي

ــرن  ــة الق ــع نهاي ــار م ــارات اليس ــه تي ــت إلي ــذي انته ــي ال ــياسي والاجتاع الس

ــن.  العشري

يحــر المــكان في روايــة »لا مــاء يرويهــا« كبطــل إضــافي في تحولاتــه، وفي التبــاس 

عاقــة عــارة البازلــت بســاكنيها في قســوتهم ورقتّهــم، في جفافهــم وتوقهــم إلى 

المــاء في آنٍ معــاً. 

مــن جهــة أخــرى تضيــف الروايــة إضــاءات مؤثـّـرة عــى عقائــد مجتمــع الــدروز، 

ــزجٍ  ــحٍ أنروبولوجــي ممت ــدو أقــرب إلى تشري ــا يب ــة في وعــى عوالمهــم الجواني

بالمرويــات الشــفاهية مــن الجــدّات إلى البنــات، وبالأســاطر التــي حاوطــتْ تلــك 

الجاعــة بعــد ارتحالهــا إلى جبــل حــوران.    

تتنقــل الروايــة عــى خــط زمنــي متتابــع يمتــدّ عــى مــدى النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشريــن، وبأصــوات متعــددة، أشــبه بنشــيجٍ خافــتٍ ينفلــتُ مــن 

جغرافيــا الجنــوب ليبــثّ ســرة العطــش بمعنــاه الأوســع، ويفتــح نافــذة يمكــن 

ــشرق. ــةً في هــذا ال ــات سّراني ــر المجتمع ــى أك ــا ع ــن خاله ــص م التلصّ

تحتفــي نجــاة عبــد الصمــد بالبعــد الإنســاني كثــراً، وتغــوص في نفــوس المتعبــن 

والمعذبــن، في محاولــة جــادة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن إنســانية في الكــون، خصوصــاً 

ــر شــهادة عــى زيــف وتفاهــة مــن يقــودون  ــي تعت ــا، الت ــا جــاء في مروياته م

البشريــة إلى التهلكــة، وشــهادة أيضــاً أن الحــرب التــي تــأتي عــى الأخــر واليابس 

ــا  ــأن مروياته ــا ب ــة قادمــة، ولا يفوتن ــان يؤســس لحري ــا حن ــج عنه ــد أن ينت لا ب

ــد  ــال رص ــن خ ــوري م ــروائي الس ــهد ال ــر في المش ــديدة التأث ــة ش ــت بصم ترك

ــدرة  ــن ق ــع م ــا ناب ــق تأثره ــة، وعم ــن الحــرب العبثي ــاة الســورين في زم معان

ــا مبضــع  ــب عنه ــاء باللغــة والأشــخاص والأماكــن، ولا يغي ــة عــى الاحتف إضافي

الجــراح، الــذي يعــرف مواطــن الألم الحقيقــي.

الروائيــة الســورية نجــاة عبــد الصمــد، كــا تــداوي النفــوس المتعبــة، هــي أيضــاً 

ــافي« عــام 2010  ــاد المن ــة »ب ــا رواي ــج الأجســاد المريضــة، صــدر له ــة تعال طبيب

و«غورنيــكات ســورية« مرويــات عــام 2013 و«في حنــان الحــرب« مرويــات عــام 

2015، ولهــا في مجــال الرجمــة عــن اللغــة الروســية العديــد مــن الأعــال، منهــا: 

»مذكــرات طبيــب شــاب« لميخائيــل بولغاكــوف، و«الجــال جســد وروح« لفانــدا 

لاشــنيفا، ولهــا أيضــاً أبحــاث ومقــالات في مركــز »المســبار للدراســات والنــشر«، 

ــة في  ــى الكتاب ــت ع ــة، ودأب ــورية والعربي ــات الس ــف والمج ــشر في الصح وتن

صحيفــة الحرمــل منــذ صدورهــا في العــام 2014 إلى حينــه.

لعنة العطش..!
»لا مــاء يرويهــا« روايــة جديــدة للأديبــة نجــاة عبــد الصمد
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اأنيق��اً تجل���س، كوابل ال�ش��هد، تقول: »عط�ش��ان!«، كلم��ةٌ واحدةٌ 

تنف��رط حل��وةً كحبة رم��ان، رمان ت�ش��رين الذي اأح��ب، رمان 

�شدري الذي على انتظار، رمان الوعود الباذخة. 

ينفلتُ �شهيلٌ نازفٌ من دم��ي، )�شمّني، اأَحِلني اأثيراً خال�شاً(، 

والرقي��ب الحا�شر في كل وقتٍ يردعكَ ع��ن �شمّي. ت�شمّ كاأ�س 

الم��اء الذي �شربتُ ن�شفه، تخم�س قلبي بفرحةٍ مباغتة، تر�شف 

ن�شف كاأ�شي حتى القط��رة الأخيرة، واأر�شف رجفة �شوتكِ في 

لفظ: )عط�شان( اأ�شفَّ من طعم قبلةٍ طويلة.

ل��و من يدي اأ�شقيك كم�شة ماءٍ مجبولٍ بتميمةٍ تبقيك قربي اإلى 

الأبد.

»حقدتُ عليكَ لأنك بعتني باألمانيا«

»ولم اأحقد عليك لأنكِ بعتِني بخليل« 

ل��م اأكن؛ و�شرت بخير. �شارت المدينة كلها لي، تحاذيني يدك 

بن�ش��ف لم�ش��ة و�ش��ط حواريها القديم��ة، اأرع�سُ كاأن��ي ما اأزال 

اأ�شت�شعره��ا منذ اأو�شيتن��ي: »حياتي انتبه��ي لمدر�شتك«، كاأنّ 

قربك اأزلياً كان، كاأني ربيتُ معك. 

كنتَ ل اأدري؛ اأبحكمةٍ اأم بمكرٍ اأم بثقةٍ كتبتَ لي على الق�شا�شة 

ال�شغي��رة اأنك تُ�شل��م القياد ل��ي لختيار الزم��ان والمكان في 

ه��ذي المدينة التي لم تدخل قلبك يوم��اً، بينما اأنا التي تتبعكَ 

الآن كطيفٍ مخمورٍ يُجيدُ الإن�شات ول يُجيد �شواه: 

»كيف اأنتِ؟« 

 الهم���سُ ف��ي كب��دي: اأن��ا العط���س ال�ش��رف، اأن��ا ال�شوق 
ّ

يه���س

المُ�شفّى..

▪ روائية من �شورية.

لوحة الغلاف الفنان منصور الحناوي

الحرمل � خاص


